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ال السؤ

اك حديث د هن ال: لو وج يل المث سخ الواقع الحديث ، على سب اقض الواقع ، ولكن هل يمكن أن ين م من عدم علمي بحديث ين على الرغ

ين مع ب ي حال عدم التمكن من الج ه ف ن إ حسب علمي ف عدم صحته ؟ ف ا الحديث والحكم ب ا رد هذ وز لن هل يج ة ، ف ة علمي ق ي الف حق يخ

م على من يرد حكَ . وهل يُ ه صحة سخ الحديث الأقل من ه يمكن أن ين ن إ ة صحة أحدهما أقوى، ف ، وكان درج اهرهما التعارض ين ظ حديث

صيل ، وما ف الت لة ب رح المسأ كم ش و من ن الحديث والعلم ؟ أرج ي مع ب ر، ولم يتمكن من الج الكف ة ب ة علمي ق ي ه الواقع أو حق ت الف الحديث لمخ

؟ لة ه المسأ ي هذ قول أهل العلم ف

صلة ة المف اب الإج

ا لق ا أم خ ه – سواء وحي حان ه ، وما يصدر عن الله سب حان ة مصدرهما الله سب ل ، والكتاب والسن لق الله عز وج ة من خ ة العلمي ق ي الحق

ات ع الكلي مي امل لج ي هو صاحب الكمال المطلق ، والعلم الش ه الذ حان تحدث عن الله سب ك ت اقض ؛ لأن ن ادا – لا يمكن أن يت يج وإ

رِ اللَّهِ يْ غَ دِ  نْ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ كاة واحدة ، قال تعالى: ) وَ هما من مش ه ، ف لقه ووحي ي خ اقض ف ن ه وتعالى عن الت حان ه سب ز هو من ات ، ف ي ئ ز والج

ساء/ 82 . ا ( الن رً ي ثِ ا كَ فً ا لَ تِ هِ اخْ ي وا فِ دُ جَ  لَوَ

د اطئ ، لا ب ن خ هو ظ وي ف ب ة والحديث الن ة العلمي ق ي ن الحق ي اهر – ب ي الظ ا – ف ه تعارض ن ظ كرة أدركت أن كل ما ن ه الف ا انطلقت من هذ ذ إ ف

رع، ة والعلم( والش رب ه التج ور “اتحاد” العقل )ومن ظ ، من ق ور الكلي الساب ظ يه من المن أمل ف ي دراسته والت احث أن يسعى ف على الب

ي رحمه الله – هان ب الأصف ق والاتحاد، كما يقول الراغ ة الأمر هي التواف ق ي حق لا ف ، وإ ا التعارض ن هذ لى ظ الطة أدت إ مة مغ ف أن ث ليكتش

. ” ل متحدان دان ؛ ب رع-: “هما متعاض عن العقل والش

” )ص74(. ين ت أ ش صيل الن ف تهى من “ت ان

ها ، أو أهمها: عض كر ب ذ ، ن اهرية ة الظ ه المعارض ض هذ ي ف ه عديدة ف حث لأوج ي احتمال الب ا يعن وهذ

ه الأول: الوج

يت على أساس ن ة ب ون ن ه المظ اده أصلا، وأن صحت ت إسن ب ي صلى الله عليه وسلم : لا يث ب لى الن سوب إ ، المن ن يق أن الحديث المعي تحق

. ك التعارض ها ، لف ق ي عادة الدراسة ، وتحق ه مع إ عف ين ض ب اطئ ، يت خ

ذ اقد قد أخ لة ، لكان الن ه الوسي ، ولولا الوقوف على هذ ادية اف العلة الإسن لة مساعدة لاكتش ه الحالة وسي ي هذ ة ف ة العلمي ق ي تكون الحق ف

. ة ي ف ي العلل الخ اهرية ، دون التعمق ف الصحة الظ ب

ي رحمه الله: ي حاتم الراز ب ن أ يقول اب

وة” . ب ه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام الن لي اق عدالة ن “يقاس صحة الحديث ب

رح والتعديل” )1/351( . تهى من “الج ان
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ا: يض ي أ وز ن الج وكما قال اب

روا ب هم أخ رهم؛ لأن ب ي خ رت ف ث تهم، ولا أ ق ا ث ن عت ف ياط، لما ن ي سم الخ ل ف مل دخ روا أن الج ب أخ ، ف ات ق لق من الث تمع خ ه لو اج ن لا ترى أ “أ

” وعات تهى من “الموض اره” ان ب ي اعت تكلف ف لا ت وع ، ف ه موض ن اعلم أ اقض الأصول، ف الف المعقول، أو ين كل حديث يخ مستحيل، ف ب

. )1/106(

ونحوه قول الإمام العراقي رحمه الله :

ةُ الواقع” . الف ع الحديث : مخ ه على وض “ومما يستدل ب

ي “القول المسدد” )ص9( . ر ف ن حج له اب ق تهى. ن ان

د” ي “المسن ويعلى ف ب ( رواه أ قٌّ  وَ حَ هُ هُ ، فَ دَ نْ سَ عِ طَ عَ ا ، فَ يثً دِ ثَ حَ دَّ نْ حَ وعا: )مَ ه مرف ي الله عن ي هريرة رض ب لته حديث أ ومن أمث

تهرة” ي الأحاديث المش رة ف ث ت ي “الدرر المن كار” )ص275(، والسيوطي ف ي “الأذ ووي ف ه بعض العلماء ، كالن اد حسن سن إ )11/234( ب

)ص183(

ورة” ث ي “اللآلئ المن ي ف ركش له الز ق تهى. ن مس” ان اده كالش اطل ؛ ولو كان إسن ا حديث ب : “هذ رين أخ ن المت ي ولكن قال بعض المحدث

)ص211( .

يم: ن الق وقال اب

د ل عن ة ألف رج ب يعمل عمله، ولو عطس مائ اهد العطاس والكذ ش ا ن عه؛ لأن هد بوض الحس يش ده – ف اس سن ن صحح بعض الن ا – وإ “هذ

تهى. ” ان ور لم تصدق هادة ز د ش العطاس، ولو عكسوا عن ه ب ي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحت ب حديث يروى عن الن

ة الحديث للحس والواقع؛ على بطلان الحديث . الف مخ يم رحمه الله ب ن الق أمل استدلال اب ت ف

ي ” ، كما ف ب ا حديث كذ : “هذ ي و حاتم الراز ب لك قال أ دا ، ولذ عيف ج ل هو ض ا ؛ ب ا الحديث ليس صحيحا ولا حسن اد هذ على أن إسن

“العلل” )6/311(.

، وتعليق العلامة المعلمي ي وكان ” للش وعة ي الأحاديث الموض موعة ف د المج وائ عة “الف ى مراج صيل علة الحديث يرج وللوقوف على تف

ي )136(. ان ” للألب ة ف عي ا : “سلسلة الأحاديث الض يض عليه )ص224( ، وأ

ة صريحة الف ة الحديث للواقع مخ الف مخ ا ب يض ط أ ب ض عليل، ومن علوم الحديث وقواعد الت ط ب ب ض قدي – كما ترى – من هج الن ا المن ولكن هذ

اتهم التي لا ب الف أهواءهم ورغ ما يخ ن الف الواقع والعلم، وإ لى رد كل حديث لا يخ ة ، إ ي السن ن ف ي حو بعض الطاعن ، وليس كما ين حة واض

. ون ها المحدث لي ع إ لى قواعد تعليل الأحاديث التي يرج وع إ ها، ودون الرج ابط لها، ولا حاكم علي ض

ا عي رحمه الله ؛ وهي أن هذ اف ريرها الإمام الش ق لى ت ق إ ا الصدد ، سب ي هذ مكان ف ة ب لة ، هي من الأهمي لى مسأ ا إ ر هن ي ش ي أن ن غ ب ن وي

ليل ي الق لا ف ق إ ف لة ، ونحوها ، لا يكاد يت ه الوسي هذ ي صلى الله عليه وسلم ، ب ب لى الن ه إ ت عف نسب ف ض ي تكتش وع من الحديث ، الذ الن

ي صلى الله عليه وسلم . ب ادر من حديث الن الن

عي رحمه الله : اف قال الإمام الش

ستدل على الصدق لك أن يُ ، وذ ليل من الحديث اصِّ الق ي الخ لا ف ه، إ ب ر وكذ بِ لا بصدق اُلمخ ه إ ب رِ صدق الحديث وكذ ستدل على أكث “ولا يُ

5 / 2



” تهى من “الرسالة ه ” ان الصدق من رُ دلالاتٍ ب تُ وأكث ب أَث ه ما هو  الف له، أو ما يخ وز أن يكون مث ث المحدث ما لا يج دِّ حَ أن يُ ه ب ي ب ف والكذ

)ص399(.

: اني ه الث الوج

، وي ب ق الحديث الن ة تواف ي اق رى ب يه كلمة أخ ة ف رب ل للعلم والتج ، ب لك ي واقع الأمر ليس كذ ة ف ة علمي ق ي ه حق ن احث أن ما يظ ن للب ي ب قد يت

. اقض ن ه لدعوى الت قى وج لا يب ف

بُ ا بَ ذُّ  عَ ال قَ ا وَ ذَ إِ ي صلى الله عليه وسلم قال: )  ب ، أن الن اب ب ي الذ ه ف ي الله عن ي هريرة رض ب اس حديث أ ه رد بعض الن ا الوج لة هذ ومن أمث

اري )3320( . خ ( الب اءً فَ ى شِ رَ أُخْ الْ اءً وَ هِ دَ يْ احَ نَ جَ ى  دَ ي إِحْ نَّ فِ  إِ فَ هُ  زِعْ  نْ مَّ لِيَ هُ ثُ سْ مِ غْ يَ لْ فَ مْ  كُ دِ بِ أَحَ ا رَ ي شَ فِ

: ي طاب قال الخ

ة ؟ وكيف تعلم اب ب احي الذ ن ي ج اء ف ف تمع الداء والش ا ؟ وكيف يج لاق له ، وقال: كيف يكون هذ ا الحديث بعض من لا خَ “تكلم على هذ

. )4/259( ” ن تهى من “معالم السن ” ان لك لى ذ ها إ بُ أَرَ اء، وما  ف اح الش ن ر ج خ اح الداء ، وتؤ ن قدم ج سها ، حتى ت ف لك من ن ذ

: ا الطعن كما قال المعلمي واب على هذ الإمكان الج ، وقد كان ب ي ف ي الن ه الأول التسرع ف ب ا الاعتراض سب وهذ

عد ” عة ب ي ليه علم الطب ه ، أن يكون الله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر لم يصل إ راب و رية وأض ب ي أ ف يمان ين أي إ “ب

” )ص221( . ة ف وار الكاش تهى من “الأن ان

ريا ي كت الب ل ب مث علا على الداء المت تمل ف اب يش ب ، وأن الذ تمل على واقع علمي اب يش ب وقد أكدت بعض الأبحاث المعاصرة أن حديث الذ

وع : بحث ا الموض ي هذ قيمت ف ة التي أ ي ريب ة التج ريا. ومن أقوى الأبحاث العلمي ي كت لك الب ادات لت المض ل ب مث ، وعلى الدواء المت ارة الض

وان عن ، ب لة للأمراض اق رات الن بحاث ودراسات الحش ة ، ومدير مركز أ ي رات الطب اذ الحش ، أست راهيم حسن ب ى إ اذ الدكتور مصطف الأست

: آتي ”، يمكن الاطلاع عليه على الرابط ال اب ب احي الذ ن ي ج “الداء والدواء ف

http://www.eajaz.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=89

يرها من المسائل ي غ ي الماء ، أو ف اب ف ب مس الذ رر غ ي ض ، سواء ف ة ة العلمي ق ي لاك الحق ي ادعاء امت احث ف ل الب وز أن يستعج لك لا يج ولذ

. طة ب ض ة المن ارب العلمي التج ل أن يتحقق من الأمر ب ب – ق

ة ر عظ ا أكب ” هذ اب ب . وحديث “الذ ة اطئ ج الخ ائ ت الطات والن ي المغ لى الوقوع ف دي إ ا ما تؤ الب رة ، غ طي ة خ ” آف ي ف الن وليعلم أن التسرع “ب

. اق ا السي ي هذ ف

را من ي توا كث ب ث ة أو تردد، وأ اض ض مر أي غ اق الق ق ش ة ان ي التصديق بحادث علماء الحديث لم يروا ف اق القمر”، ف ق ش ا حديث “ان يض ونحوه أ

ة . ه الحادث رير هذ ق ي ت المرويات الواردة ف

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ رُ عَ مَ قَّ القَ شَ : ” انْ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ نِ مَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ ي الصحيحين عَ من أهمها ما يروى ف

اري )3636( ، ومسلم )2800(. خ وا( ” الب دُ هَ : ) اشْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال قَ ، فَ نِ  يْ تَ قَّ شِ

علوم ة ، ف ق ي الساب ف الطة الن ة ، هو من مغ لكي ته واقع العلوم الف الف ال رد الحديث بدعوى مخ ين من استعج احث ه بعض الب ل ب وما يستعج
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ل اص ، قب حث العلمي الخ لى الب د من إحالة الأمر إ لا ب ، ف ي ف ي الن وده لا يعن اتها وج ب ث ، وعدم إ اق ق ش مر للان دا تعرض الق ب ي أ ف ن اء لا ت ض الف

لا عن الرد. ض أويل، ف الت التعرض للحديث ب

: الث ه الث الوج

أويل ر الصحيح، والت سي ف ، وأن الت ريف وي الش ب اطئ للحديث الن هم الخ ه الف ب اهري سب ن أن التعارض الظ ي ب ي العديد من الأحوال يت ف

. اهري لك التعارض الظ ك ذ ف يل ب يل الكف ، هو السب يق الدق

اري )5707(، خ ( رواه الب دِ نَ الأَسَ  رُّ مِ  فِ  ا تَ مَ ومِ كَ ذُ  جْ  نَ المَ رَّ مِ فِ ، وَ رَ فَ لاَ صَ ةَ وَ امَ لاَ هَ ، وَ ةَ رَ يَ لاَ طِ ى وَ وَ دْ اطئ لحديث )لاَ عَ هم الخ ل الف كمث

ومسلم )2220( .

راحوا لى السليم، ف لاله من المريض إ قل المرض خ ت ي ين يعي الذ ب الطب ى السب معن ي العدوى ، ب ف ن أن الحديث ين ي ن بعض الطاعن حيث ظ

ه . ر ويردون ب كرون الخ ين

ر الصحي على الحج ، وأوصى ب المريض تلط ب هى السليم أن يخ ي صلى الله عليه وسلم ن ب ؛ لأن الن اطئ للحديث هم خ ا ف ن أن هذ ي حي ف

لا وم(، ف ذ ر من المج سه ـ )لا عدوى( ـ يقول : )ف ف اق الحديث ن ي سي ل ف ، ب هورة ي أحاديث صحيحة مش ابت ف ، وكله ث الطاعون المصاب ب

ي حديث واحد. اقض ف ن ع الت يمكن أن يق

ادره غ م ت ، تسكن المريض ث ة ي راف ات خ ن دواب وكائ ط ب ب رت ، والتي ت ن ي اهلي هان الج ذ ي أ عش ف ن هي تلك التي تعش ذ ة إ ي ف العدوى المن ف

م. يسق سد السليم ف وتسكن ج

ن سلام رحمه الله: اسم ب د الق ي و عب ب قال أ

ة ي طن تصيب الماش ي الب ة تكون ف ال: هي حي ق ر ف اج عن الصف ن العج ة ب ب : سمعت يونس يسأل رؤ يدة و عب ب . قال أ طن ر: دواب الب ” الصف

. د العرب رب عن اس، وهي أعدى من الج والن

/1( ” ريب الحديث تهى من “غ يه” ان ذ ؤ اع وت ا ج ذ تد علي الإنسان إ ها تش ن ال: إ . ويق ها تعدي ن ه السلام أ ي علي ب بطل الن أ د: ف ي و عب ب قال أ

. )25

واب رقم: )45694( . ي الج ا الحديث ف رح هذ ي ش ق التوسع ف وقد سب

وع من ن ة ، ولو ب ة العلمي ق ي الف الحق ى لا يخ د من حمل الحديث على معن لا ب اد الحديث صحيحا : ف سن ة ، وكان إ ة العلمي ق ي تت الحق ب ا ث ذ إ ف

أويل . ه من الت لك الوج ذ ة تسمح ب رط أن تكون اللغ ش أويل ، ب الت

رى، هة أخ ريف من ج ، والحديث الش هة ن العلم أو الواقع من ج ي اهري ب ي حل التعارض الظ ها ف ة ب عان ، يمكن الاست تصرة ه مخ ه أوج هذ

ان العلم والعدل. ز مي ة ب ن ، والمواز ان ي صيل والب ف د من الت ل لا ب ، ب ة اعدة واحدة مطلق ع لق ض لالها أن الأمر لا يخ هر من خ يظ

ديع. ب ر أو الت ي التكف وز أن يتعرض له ب ، ولا يج نصف د أصاب وأ ق يل ف ا السب ومن سلك هذ

واب : )115125( . ي الج ان حكمه ف ي ق ب قد سب اهج العدل والإنصاف ، ف ير سلوك من كر الحديث من غ أما من ين

و ب ميل أ ”، للدكتور ج وي ب د الحديث الن ق ف عن ن ي الكش ي ف ريب ر العلم التج ث : “أ وان عن لى أطروحة دكتوراة ب وع إ وللتوسع يمكن الرج

. واب ق من الج كار ما سب ف ر أ ا أكث دن ف ها است عن ماء. ف وعات مركز ن ه الله ، من مطب ق سارة ، وف
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والله أعلم.
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